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  :ملخص
وم يعبر عن المدينة الفاضلة الخيالية التي تصورها القدامى، حيـث أصـبحت             لم يعد مفهوم اليوتوبيا الي    

معظم الخيالات والأحلام والأماني تعبر عن كيانات واقعة يمكن تحقيقها، فالأساطير التي كان يسردها الأجداد               
  .والآباء في الماضي لم تعد ضروبا من الخيال

ية القرن المنصرم، ويمثل أهم تطور لها في عملية         ولقد خطت الثورة المعلوماتية خطوات كبيرة في نها       
الاتصالات وأنظمة وشبكات المعلومات وهو ما يتوقع له الاستمرار وبشكل كبير في هذا القرن الذي نحن على                 

الأنـشطة  ) إن لم يكن كل   (أعتابه، بل أن هذا التطور سيؤدي إلى زيادة الاعتماد على الإلكترونيات في معظم              
  . ا يعبر عنه بمصطلح الحياة الإلكترونيةالحياتية، وهو م

 في مجال التخطيط العمراني للمدن التقارب بين الشعوب وسهولة  وكان من أهم نتائج الثورة المعلوماتية
التواصل بين الأفراد مع انخفاض التكاليف المادية، بالإضافة إلى القابلية العالية للتأثير والتأثر بين الشعوب في                

اة الاقتصادية والفكرية والسياسية وغيرها، ويفسرها البعض على أنها اللغة المـشتركة بـين              شتى مناحي الحي  
ومن ثم فان أمام المخططين بـصفة       . الأمم والشعوب التي يحققها وجود ثقافة عليا جديدة فوق كل الحضارات          

 القائمـة   عامة والمخططين العرب بصفة خاصة تحد كبير ألا وهو تحقيق درجة مـن العولمـة فـي المـدن                  
  .والمستقبلية دون توليد تماثل حضاري مفرط أو إحداث تصدع في المبادئ والقيم المتعارف عليها

ويهدف البحث إلى طرح مجموعة من القضايا المتعلقة بتخطيط مدن المستقبل من حيث مدى وضـوح                
نى التغير الحالي وطرح    الرؤية في المستقبل، وطرق ومناهج الاستنباط والتنبؤ بالمستقبل من خلال قراءة منح           

لتصورات المفكرين عن المستقبل، كما يهدف البحث إلى وضع تصور عام لما سوف تكون عليه المدينة فـي                  
المستقبل في محاولة لاستنباط أهم عوامل التحدي التي تواجه المخططين في تخطيط مدينة المـستقبل خاصـا                 

  .المدينة العربية
  
  : مقدمة-١

يالات الإنسان إلى الأفق البعيد فهي تحمل الكثير من المعاني و الـدلالات مثـل               المستقبل كلمة تجنح بخ   
الأمل والنجاح، فالأمل هو ما يتطلع إلية الإنسان فهو حلم الشباب وغاية الأمم و الشعوب، أما النجاح فمن يملك 

 يكـون القـرن الواحـد       المستقبل يملك النجاح فأمريكا الدولة الأولى في العالم بدأت منذ الستينات تفكر كيف            
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والعشرين أمريكيا كما كان القرن العشرين، ويحدثنا بيل جيتس أغنى وأشهر رجل في العالم في كتابة طريـق                  
لقد سئلت من قبل عديد من الناس كيف نجحت مايكروسوفت؟ كانوا يريدون أن يعرفوا الـسر فـي                 " المستقبل  

 ألف عامل والإجابة بأنني راهنت ١٧ى شركة يعمل بها     تحولها من عملية محدودة التمويل يقوم بها شخصان إل        
على المستقبل لقد تخيلت وأنا أبن العشرين الأثر الذي يمكن أن تتركه الكمبيوترات رخيصة الثمن وإذا تحقـق                  

فالمستقبل هو الأمل والطموح والرقي والتقدم والتطور والتغلـب         . ]١[" كيف أوفر لها البرامج التي تتعامل معها      
  .مشاكل والصعاب هو الغد الأفضل بإذن االلهعلى ال

وهذا التطور العلمي الهائل الذي نشهده بالقرن الحادي والعشرين في شتى المجالات لهو ثورة جارفـة                
ذلك العصر الذي ذكره االله عز وجل فـي         " عصر الزخرف "فياضة لا يعلم نهايتها إلا االله، فهي تأكيد لاقتراب          

أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو             حتى إذا   "محكم كتابه المبين    
  ...". نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس 

وقد أمر الرسول الكريم المؤمنين بأن يعملوا لدنياهم كأنهم يعيشون أبدا وأن يعملوا لآخـرتهم  كـأنهم                  
، "فليزرعهـا ) شتلة النخلـة  ( قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة        إذا"يموتون غدا، كما نذكر قول رسولنا الكريم        

ويدعو الرسول صلى االله علية وسلم المؤمنين أن يتمسكوا بالعمل للمـستقبل حتـى فـي أصـعب الأوقـات                    
  . والظروف

وإذا كنا نتحدث عن المستقبل فلا بد وأن نبحث عن الكيفية التي سوف يتم بها تجسيد هذا المستقبل على                   
من اقتصاد وسياسة   : يتم إلا من خلال دراسة العمران فهو ينسق العلاقة بين كافة العلوم            واقع وهذا لا  أرض ال 

ونقل ومرور ومواصلات وصحة وتعليم، فإن مستقبل كل ذلك يتبلور في كلمة واحدة هي العمران أو المدينـة                  
  . ، وهو ما سوف يتم التركيز علية في هذا البحث]٢[

  
  : لمستقبلية مدى وضوح الرؤية ا-٢

وهي عملية يمكن من خلالها  توفير المصداقية للمعلومات والتصورات المستقبلية وإمكانيـة الاعتمـاد               
عليها، ويجب التركيز على هذا النقطة من بداية البحث والاعتماد عليها في تحديد المدى الزمني الذي يمكن من              

 كما أنها أيضا ترتبط بإحدى أهم خصائص المخطـط          خلاله التوقع للمستقبل دون التجاوز للأحلام والخرافات،      
العمراني إلا وهي سنه الهدف وهي الفترة  الزمنية التي بتوقع أن يكتمل المخطط العمراني خلالهـا ويـصل                   

  .للشكل المرغوب وتكتمل عناصره
على وتحديد سنه الهدف في مشاريع التخطيط العمراني بشكله الحالي به بعض النقاط الشائكة حيث تؤثر 

تحديدها كثير من العوامل والمتغيرات والتي سوف يتم التركيز عليها لاحقا، ويمكن إبراز مدي وضوح الرؤية                
  :المستقبلية فيما يلي

  : تصنيف الرؤية المستقبلية١-٢
يمكن تصنيف مدى وضوح الرؤية المستقبلية حسب الدراسات التخطيطية المختلفة، فنجـد أن العوامـل      

 يصحبها تغيرات بسيطة مع الزمن مما يجعل مدى الرؤية المستقبلية لها كبير يتعـدى المائـة          البيئية والطبيعية 
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 سنة، أما العوامل الاجتماعية فهي تتغير بصورة أسرع من العوامل الطبيعية            ١٥٠-١٠٠عام ويتراوح ما بين     
دية والإنشائية فتأتي فـي      سنة، أما بالنسبة للعوامل العمرانية الما      ٤٠-٣٠فيمكن أن يصل مدى الرؤية لها إلى        

 سـنة، وتـأتي بعـدها العوامـل         ٣٠-٢٠المرتبة الثالثة من حيث المدى الزمني المتوقع  بمدى يتراوح بين            
الاقتصادية المختلفة ويكون تطورها أسرع وفي بعض الأحيان مفاجئ ويمكن أن يحدث به انقلابات في الفكـر                 

 سنة، وتأتي على قمـة هـذه الـسرعة          ٢٠-١٠قدرة له بين    والسياسات والأسعار وتتراوح الرؤية الزمنية الم     
والتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويكون نموها وتطورها شديد السرعة ويتـراوح مـدى الرؤيـة               

 سنوات، حيث نجد أن قدرات الكمبيوتر تتضاعف مرة كل ثمانية عـشر شـهرا               ١٠-٥المستقبلية لها ما بين     
  .] ٣[ عام وتتضاعف سعة الإنترنت مرة كل

أما مدى وضوح الرؤية المستقبلية بالنسبة لتخطيط مدن المستقبل فيكون أقرب ما يمكن للمدى المتوسط               
لما سبق ولكن بشيء من التحفظ، ويجب أن تكون الرؤية على جانب كبير من المرونة بحيث يراعي المخطط                  

دى الزمني البعيد ومـا يمكـن أن تحدثـه          النهائي العناصر سريعة التطور، وكذلك أن يأخذها في الاعتبار الم         
  . كالتقلبات المناخية والظروف الطبيعية المختلة كنحر الشواطئ مثلا

وقد قسم العالم ميتشوكوكو الفترة الزمنية التي وضع تصوره عن المستقبل خلالهـا فـي كتابـه رؤى                  
ه من الممكن أن تكون     ، كما أن  )٢١٠٠-٢٠٥٠(،  )٢٠٥٠-٢٠٢٠(،  )٢٠٢٠-٢٠٠٢(مستقبلية إلى ثلاثة أقسام     

سنه الهدف مرحلية بمعنى أنها تتكون من عدة مراحل مختلفة ويكون التركيز في كل مرحلة علـى العوامـل                   
والدراسات التي يمكن أن تتغير فيها كما تم الإشارة إلية سابقا وذكرنا على أن تكون المحصلة النهائية في مدى                   

  .]٣[قريبة زمني متوسط يراعي كافة الجوانب البعيدة وال

  : المتغيرات التي تؤثر على مدى وضوح الرؤية المستقبلية٢-٢
لن يكون مدى وضوح الرؤية في الوقت الراهن أكثـر حـالا ممـا عليـة مـن مائـة عـام وذلـك                        

. لكثرة المتغيرات وتعقد العوامل المؤثرة على الحياة البشرية وسـرعة التطـور فـي جميـع أوجـه الحيـاة        
  :]٤[رات التي تؤثر على مدى وضوح الرؤية في المستقبل في الآتي ويمكن إيجاز أهم المتغي

توفير الإمكانيات والموارد المختلفة، والتـي مـن شـأنها أن تـسرع مـن عمليـة التنميـة المدينـة                      −
وتطورها فنرى التطور الحادث في المدن المتقدمـة أكبـر وأسـرع عـن البلـدان الناميـة، كـذلك                    

  .دن الفقيرةفالمدن الغنية أكثر تطورا عن الم
وظيفة المدينة، وهي تختلف حسب وظيفة المدينـة حيـث أن المـدن الـصناعة والتجاريـة أو التـي                     −

تجمع ما بين الوظيفتين أكثر وأسرع في تطورها من المـدن الحرفيـة  أو مـدن الـصيد أو المـدن                      
 مـدن   ي أو منطقـة جبيـل أكثـر تطـور مـن بـاق             الخدمية، فالتطور الحادث في مدينة هونج كونج      

  .العالم
  .تاريخ المدينة، المدن الحديثة العهد أكثر تطورا من المدن القديمة −
  .السياسة الداخلية والخارجية ونظام الحكم و الصراع الطبقي −
  .المشاكل والمعوقات ومحدودية الموارد −
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تطور التنمية البـشرية ونظـام التعلـيم والقـدرة البـشرية علـى اسـتيعاب التكنولوجيـا الحديثـة                     −
  .ة منها وتطويرهاوالاستفاد

ولكي نتحقق أكثر من أهمية دراسة مدى وضوح الرؤية المستقبلية يجب أن نعود إلى بداية التـسعينات                 
 شخصية بارزة بكتابة مقالات     ٧٤من العام الماضي حيث قامت إحدى وكالات الأنباء باستقصاء فريد كلفت به             

 وبالرغم من أن أصحاب تلك ١٨٩٣كان ذلك عام حول تصوراتهم لما سيكون علية شكل الحياة بعد مائة سنة و    
التصورات كانوا من أشهر الشخصيات في المجتمع الأمريكي إلا أنهم عجزوا عن تصور ما الذي يمكـن أن                  
يضيفه التطور الحضاري فلم يقترب منهم إلى التوفيق إلا ثلاثة فقط وعجز الباقي حيث تمادى بهم الفكر إلـى                   

  .قق حتى الآنكثير من الأحلام التي لم تح
وعلى ذلك وقبل الخوض في وضع التصورات والأفكار عن المستقبل يجب علينا أن نحدد مجموعة من                
الافتراضات الخاصة بتخطيط مدينة المستقبل حتى لا يتجاوز بنا التفكير بعيـدا عـن أرض الواقـع، وهـذه                   

قتصادية للدولة التي تقـع بهـا هـذه    الافتراضات تتناول المدينة وموقعها ووظيفتها والظروف الاجتماعية والا 
  .المدينة وخصائص السكان المزمع تواجدهم فيها

  
  :  طرق ومناهج الاستنباط والتنبؤ بالمستقبل-٣

) ١(الطرق والمناهج التي سوف يعتمد عليها في الاستنباط والتنبؤ بالمستقبل هي كمـا بالـشكل رقـم                  
  : وكالآتي

صر وخصائص المدينة للتعرف على الشكل الذي يمكن أن تكون قراءة منحنى التغير الحالي في كافة عنا −
  .علية في المستقبل

مراجعة تصورات المفكرين عن المستقبل من أبحاث وكتب ومقالات ومحاولة تقييمهـا وتقريبهـا مـن                 −
  .محور البحث

  . التعرف على العوامل الأساسية والحاكمة في تغير التاريخ −

حنىقراءة من
  التغير الحالي

 ثــورة الاقتصــاديةال

  علـم الاتصــالات

 تكنولوجيا المعلومـات

  ظاهــرة العولمــة 

 الثــورة البيولوجيـة

مراجعة تصورات
  المفكرين

  زيادة إمكانيات البرمجة الراقية

  مراكز الأبحاث وتسجيل الأحلام

 استخدام الواقع التخيلي

  الوسائط المعلوماتية

التعرف على العوامل
الحاكمة في  التاريخ

  الكتب وأفلام الخيال العلمي

  صناع التاريخ الحقيقيين

  اكتشافات المواد المختلفة

  أعداء الأفكار الجديدة

  .طرق ومناهج الاستنباط والتنبؤ بالمستقبل) ١(شكل رقم 
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  :  قراءة منحنى التغير الحالي١-٣
و فـي   وهي تتمثل في الخصائص والمتغيرات الحالية والتي من المتوقع أن تسود في المستقبل القريب،               

سياق دراستنا لقراءة منحنى التطور لابد وأن نتفهم الأسس التي بنيت عليها أغلب النظريات الحديثـة والتـي                  
رن المقبـل مثـل نظريـة الكـم         قادت حركة التطور العلمي في القرن الماضي ومن المنتظر أن تقوده في الق            

والنظرية النسبية لإينشتين والثورة البيوجزيئية ثم ثورة الكمبيوتر، فقد بدأت النظريات العلمية الحديثة بالـذرة               
ومكوناتها وتفرعت العلوم بعد ذلك لتركز على الحاسب الآلي وفروعه المختلفة وبالتوازي على الترانزيستور              

  .]٣[ والعلوم البيولوجية والليزر والعلوم البيوجزيئية
وتعتبر الحدود العليا لمنحنى التغير ـ هو يشمل جميع أوجه الحياة من معرفة وفكر وثقافـة وتطـور    
علمي واقتصادي التي تواجه الفكر المستقبلي ـ هي تعاظم العلوم والمعرفة والإمكانيات والتقنيات الحديثة، أما  

 وتفاقم المشاكل وانتشار الحروب وظهور أمراض جديدة، ويمكن         حدوده السفلي هي محدودية الموارد والطاقة     
  :  إجمال أهم المغيرات التي سوف تؤثر على تشكيل المدينة في المستقبل كما يلي

  :  التطور السريع في علم الاتصالات١-١-٣
التطور المذهل في علم الاتصالات بأنواعها المختلفة يعمل على تقريـب المـسافات بـين التجمعـات                 

لعمرانية المختلفة أو داخل التجمع العمراني الواحد وهو ما تظهر بداياته الآن من تطور مـذهل فـي عـالم                    ا
المواصلات والاتصالات حتى بات العالم يسمى بالقرية الكونية، حيث أن فكـرة البعـد والقـرب الجغرافـي                  

لإنترنت والعالم التخيلي والألياف    أصبحت عديمة الأهمية ويعاد النظر إليها حاليا وذلك لأن سهولة الاتصال وا           
 تجعل مدينتين في قارتين مختلفتين أقرب لبعضهما بالفعل من مدينة أخـرى يمكـن أن                أنالضوئية كلها يمكن    

تجاور إحداهما، وسوف تتيح الشبكة الإلكترونية المتشعبة والألياف الضوئية والإنترنت أن يقوم الناس بأعمالهم              
  ).ل السفر والتنقلات ـ المناطق السياحية والترفيهيةالمنزل ـ خلا( في أي مكان 

وعلى ذلك فإن على المعماريين ومخططي المدن أن يضعوا في اعتبارهم في ظل التحـولات الجديـدة                 
فالخدمات يمكن أن يتم تخطيطها     . لثورة الاتصالات أن هناك العديد من الاحتمالات والفرص المتاحة للاستفادة         

وهكذا بالنسبة لـسكان    . ، أو بشكل خليط بينهما    )إلكتروني(أو بشكل تشابهي    ) تقليدي(لكي تتوافر بشكل مادي     
المدينة يمكنهم إما الانتقال إلى أماكن عملهم أو يقومون بأداء أعمالهم بشكل إلكتروني ومن حيث يـسكنون أي                  

جات أو الخـدمات يكـون      فالقاعدة التخطيطية الأساسية تتمثل في أن كل من الناس والمنت         . بدون الانتقال ماديا  
تفاعلها مع بعضها البعض أكثر كفاءة من خلال تحقيق أقرب اتصال بينها، وهذا الاتصال قد يكـون طبيعيـا                   

وعلى ذلك الأساس فإن القواعد والمعايير القديمـة        ). أي تقارب إلكتروني  (أو تشابهيا   ) أي تقارب مكاني  (ماديا  
التماسك العام للمدن والمجتمعات العمرانية ـ من خلال مسافات  المتعارف عليها والتي تحكم عملية التقارب و

 مخططات مثالية في ظل الظـروف المـستجدة لثـورة    السير وزمن الانتقال ـ قد أصبحت غير كافية لتحقيق 
  .]٥[الاتصالات 

، العلاقة بواسطة خطوط الاتصال الإلكترونية المختلفة بـين الأمـاكن الماديـة             )٢(ويوضح شكل رقم    
 Virtual Placesثلة في المناطق السكنية والإدارية والتجارية والترفيهية وغيرها وبين الأماكن التشابهية المتم

التي لا تفهم على أنها منشآت وإنما تفهم على أنها محطات للمعلومات، وهذا يعني الارتباط بينهمـا وإمكـان                   
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منتشرة جغرافيا عن طريق مـا يـسمى        التواصل عن بعد بين أفراد أو مؤسسات يتمركزون في أماكن مادية            
، وهو يشمل خطوط الاتصال الإلكترونيـة المتعـددة وخطـوط النقـل            Telecommutingبالتقارب عن بعد    

  . ]٦[والمواصلات المادية 

  :  تطور تكنولوجيا المعلومات٢-١-٣
معرفـة  تعتبر المعلومات هي أكثر العناصر مقاومة للزمن فتموت الحضارات المختلفة ولكـن تبقـى ال              
ولقـد  . والمعلومات لتحقق التواصل بين الأجيال المختلفة والتي تبني حضارتها من خلال تراكم هذه المعارف             

تطورت طرق تعامل الحاسب الآلي مع البيانات من معالجة البيانات إلى معالجـة المعلومـات إلـى معالجـة         
لمعلومات إلى نظم دعم اتخاذ القرار إلى       المعرفة، كذلك تطورت وبالتوازي تطورات قواعد البيانات إلى نظم ا         

نظم الخبرة، وهذا يتبع التطور الطبيعي للمعرفة من بيانات إلى معلومات إلى علم إلى معرفة، كما بالشكل رقم                  
)٣ .(  

ومع تطور أساليب الذكاء الاصطناعي ظهرت معالجة المعرفة وظهرت النظم الذكية وهي نظـم تفهـم                
  .]٧[النظريات وكذلك تتخذ القرارات وتحلل وتحل المسائل وتبرهن 

  
  

  قواعد بيانات

نظم   معـرفة  بيانـــات
دعم اتخاذ 

نظم معلومات القرار

 معلومــات

 نظم خبرة

  .ليتطور طرق التعامل مع الحاسب الآ) ٣(شكل رقم 

 اتصــال
  تقليــدي

ـال
تص

ا
ني  

رو
لكت

إ
  

أماكن
تشابهية

أماكن
 مادية

خطوط نقل
 ومواصلات

خطوط اتصال
  ونيةإلكتر

  .العلاقة بين الأماكن المادية والأماكن التشابهية بواسطة خطوط الاتصال الإلكترونية) ٢(شكل رقم 
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  :  بروز ظاهرة العولمة٣-١-٣
وهي التقارب والاتصال والانفتاح التي اكتسبتها العلاقات الاجتماعية على مستوى العـالم والاعتمـاد              
 المتبادل بين الشعوب والذي بات يشكل أهم خصائص حياة الناس في تفاعلاتهم ومعاملاتهم التي تبدو كما لـو                 

كانت تحدث في مكان واحد، وقد لاحظ هيستون وطومسون أن العولمة هي مرحلة متقدمة من الرأسمالية التي                 
تتميز بعجز الحكومات القومية في مواجهه التوجهات الاقتصادية الكونية وعدم سيطرتها على القوى الاقتصادية 

  .]٨[لعالم الثالث واستنزاف موارده العالمية، وهى ليست اقتصاد عالمي بقدر إنها وسيلة للسيطرة على ا
  
  :  الثورة الاقتصادية٤-١-٣

التي برزت نتيجة تطور تكنولوجيا المعلومات في عالم الأسواق ورؤوس الأموال، فقد خطـت بخطـى         
 وأسست منظمة الجـات     ١٩٨٤ دولة عام    ٢٣واسعة نحو ربط الاقتصاد العالمي بشبكة واحدة، حيث اجتمعت          

لدولية للتجارة التي قررت إلغاء حواجز التبادل التجاري والجمارك بين دول المنظمة التي             وهى تعنى الاتفاقية ا   
من عمليات التبادل التجاري العالمي، وقد تقررت في        % ٩٠ازداد عددها ليصبح حجم تجارتها يمثل أكثر من         

ثم أنشئت منظمة التجارة . جلسات تلك المنظمة القوانين والمقاييس والأنظمة التي تحكم عمليات التبادل التجاري
م، و لتكون مجلسا مشرعا لـه نطـاق         ١٩٩٥ دولة لتحل محل منظمة الجات في عام         ١٢٢العالمية التي تضم    

أوسع وقوة مستقلة وصلاحيات أكبر في تقنين عمليات التبادل التجاري العالمي ومتابعة تطبيق قرارات الـدول             
  : الثورة الصناعية فيما يلي، ويتضح تأثير]٩[المنظمة وحل النزاعات بينها 

  :انخفاض أسعار المنتجات الصناعية ١-٤-١-٣
تتهاوى أسعار المنتجات الصناعية معتمدة على التكنولوجية الحديثة التي أصبحت تبحـث عـن كيفيـة                
خروج المنتجات بالجودة الملائمة والسعر المناسب، وأصبح لتقليل تكاليف المنتج تقنيـات تحـاول المـصانع                

وتعتمد كثير من الدول على الإنتاج الضخم لكي توفر من خلاله السعر . دة منها في المنافسة في الأسواقالاستفا
الأقل الذي يصعب منافسته في الأسواق، وتأخذ عملية التسويق اهتماما كبيرا للتعرف على احتياجات الناس في                

ي تعتمد على التكلفة الأرخص تـارة فـي         كافة دول العالم، فنرى أن المنتجات الصينية أخذت تغزوا العالم وه          
 باحـث   ٢٠٠٠بعض الدول وتعتمد على الجودة العالية تارة في دول أخرى، كما أن دولة مثل كوريا كلفـت                  

بدراسة احتياجات السكان من الملابس في دول قارة أفريقيا من حيث النوعيـة والـذوق والألـوان وبعـض                   
  .دول ويلقى الترحيب والقبولالتفاصيل الأخرى حتى يغزوا إنتاجهم تلك ال

   Miniaturization: الاتجاه إلى التصغير  ٢-٤-١-٣
لقد نجحت تكنولوجيا المعلومات وربما لأول مرة في تحقيق المعادلة الصعبة في الأجهزة وأن تجمع ما                

ي فـي   فقد أطلقت اليابان قمر صـناع     . بين الأكفأ والأعلى قدرة وبين الأرخص والأكثر سهولة في الاستخدام         
منتهى الصغر يقترب حجمه من حجم أجهزة الكمبيوتر اليدوية والتليفونات المحمولة، كما توجد ألعاب الفيـديو                
الحديثة التي تستخدم الواقع الافتراضي حيث يمكن برمجتها بحيث تؤدي جميع الألعاب الخطرة المتاحـة فـي                 

  .]٧[ياة هناك مدينة ملاهي كبيرة مثل والت ديزني وأن تحقق جميـع مظاهر الح
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وعلى ذلك أصبحت هناك تكنولوجيا للتصغير تنتشر بشكل أساسي في دول جنوب شرق آسيا، وهنـاك                
العديد من التقنيات الحديثة لتوفير الحجم الأصغر للصناعات المختلفة، ومع تصغير الحجم أصبح التعامل مـع                

ميزات التصغير خاصة بالنسبة لأجهـزة      ومن أهم م  .  مختلف الأجهزة سهل وبسيط بالنسبة للصغار قبل الكبار       
حرية النقل وسهولته، كذلك إمكانية توفيره في أي مكان وهذه أحد سمات المدينة في المستقبل حيث                : الكمبيوتر

ينتشر استخدام أجهزة الكمبيوتر دون أن نراها وهو ما يطلق علية الكمبيوتر الخفي وهو يتواجد فـي معظـم                   
ها دون أن يشعر به مثل السيارات والطائرات والآلات الحربية وأجهزة الأمـن،             أعمال الإنسان اليومية ويدير   

  . ]١٠[كما تجرى محاولات الآن لتثبيته داخل العقل البشري 

  :  الثورة البيولوجية٥-١-٣
خطت الثورة البيولوجية في الآونة الأخيرة إلى مرحلة خطيرة تتمثل في جنون البحـوث البيولوجيـة،                

اء إلى إمكانية استنساخ المخلوقات، وخرائط الجينات الوراثية، ونقل الأعـضاء، وتـأجير             حيث توصل  العلم   
وعلى ذلك نحن   . الأرحام وغيرها، مما يقف أمامها العقل البشري بمعتقداته الدينية في حيرة القبول أم الرفض             

  .    ]٢[أمام مستجدات واقعية من العلوم تحتاج إلى تقنين وتدبر 
  
  :فكرين عن المستقبل تصورات الم٢-٣

الإنسان هو محور التنمية وهدفها ودعامتها الرئيسية ولذلك فأي تقدم وتطور لا بـد وأن يعتمـد علـى                   
ويعتبـر  . الإنسان، ولكي نفهم تطور أي أمة ونتنبأ بمستقبلها لابد من التعرف على خصائص وفكـر سـكانها                

بشري، وبما إننا ندرس تخطيط المدن في المستقبل        التخطيط بصفة عامة وتخطيط المدن ما هو إلا نتاج الفكر ال          
ومن هنا يجب أن يتسم العقل البشري ـ ليتوافـق   . فيجب علينا التعرف على هذه العقلية وسماتها وخصائصها

مع الحياة في المستقبل ـ بالبساطة والقدرة على التحليل والتفكير المنطقي  والربط بين مناهج العلوم المختلفة  
ة مناسبة عن الثقافات  الفنون والنظم السياسية، وبمعنى آخر أننا بلغنا زمنـا يلـزم أن نوجـد                   مع وجود خلفي  

  .تطورنا بأيدينا وأن نستبدل عقولنا بعقول جديدة
، لذلك over informedونظرا لتدفق المعلومات بشكل غزير يعجز العقل البشري عن تصور وإدراكه 

اقتـصاد الانتبـاه و   مفيدة وهو ما أوجد  مـا يـسمى بفكـرة          يجب أن تكون المعلومات مختصرة ومجدولة و      
 وقد ظهر هذا التوجه إزاء ظاهرة كثره العلوم والمعارف التي لا يستطيع   Attentional Economyالتركيز

العقل البشري تحملها في ظل الطرق والأساليب القديمة والتي تعتمد على الإسهاب والتطويل والتـداخل بـين                 
  .]١١[ربط دقيق ودون فائدة المعلومات دون 

وعلى ذلك ركزت كثير من الأبحاث والدراسات المستقبلية على أفكار الناس وآرائهـم فـي المـستقبل                 
وكيف يبدوا لهم لأن ذلك من أهم العوامل التي يمكن أن تساعد في التنبؤ بالمستقبل، وقد بدأت هذه الدراسـات                    

خصصت مجلة نيويورك تيمز عدد كامل عن كيفية الحياة في          م    ١٩٩٦ففي عام   . منذ زمن بعيد كما ذكر سابقا     
المائة عام المقبلة، حيث تحدث فيها صحافيون وعلماء اجتماع وكتاب وفنانون وفلاسفة، كذلك تنـاول كتـاب                 
رؤى مستقبلية أراء العلماء ومهندسي الكمبيوتر عن المستقبل، حتى نجوم المجتمع والأثرياء مثل بيل جيـتس                

  .ل في كتابه الأخير طريق المستقبلتناول المستقب
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  :وهناك مجموعة من التصورات لبعض المفكرين عن المستقبل يمكن إيجازها فيما يلي

  :  انتشار مراكز الأبحاث وتسجيل الأحلام١-٢-٣
تعتبر أحلام البشر من العناصر الأساسية وراء تقدمهم وتطورهم، كما أن الافكار والمخترعات الحديثة              

يدة لأحلام سبقتها، ومن المتوقع انتشار مراكز الأبحاث وتسجيل أحلام الشباب في المدن وذلـك               ما هي إلا ول   
لكونها سبب التقدم والرقي لها، وسوف ترتبط تلك المراكز بالجامعات والمناطق الصناعية في منظومة للتطور، 

ن ينتظـر لحـين ظهـور       كما سوف تظهر موسوعات لأحلام الشباب منها ما يمكن تنفيذه  ومنها ما يمكـن أ               
  .تكنولوجيات أحدث قادرة على تحقيقه

   :Virtual Realityالواقع التخيلي  انتشار استخدام ٢-٢-٣
وهي محاولة محاكاة العالم والطبيعة المحيطة يمكن من خلالها تصميم وتخطيط وبناء مدن تخيلية، حيث               

 يقوم المخطط بوضع تصور له ثـم يعدلـه          يمكن تنفيذ جزء من المدينة وترك الجزء الآخر لخيالات الإنسان         
ويقومه حتى يصل لتصور ترضاه الأغلبية، فيشرع في تنفيذ وبناء الجزء الآخر على أرض الواقع، ومن خلال      
ذلك يستطيع سكان المدينة وضع التصورات المناسبة لمدينهم التي يتطلعون إليها وتزداد بذلك المشاركة الشعبية 

ويعتبر الواقع التخيلي أداه هامة في تطور البشرية، فمن خلالهـا يـستطيع             . مدينةفي مراحل تخطيط وتنفيذ ال    
الإنسان أن يتدرب ويتعلم فقد انتهى عصر الدراسة النظرية ثم الدراسة العملية، حيث أصبحت الدراسة النظرية        

لها الإنسان تنمية والعملية في آن واحد من خلال محاكاة الطبيعة بجميع عناصرها ومفرداتها، ويستطيع من خلا    
قدراته الذهنية المختلفة، كما إنها تعتبر أداه للثقافة والمعرفة  ومن أدوات السياحة في المستقبل، حيث يستطيع                 

  .  ]٧[الإنسان من خلالها زيارة أي مكان يرغبه في العالم في لمح البصر 

  : Infomedia الوسائط المعلوماتية  ٣-٢-٣
 ترتبط بالكمبيوتر من تليفون وإرسال تلفزيوني وغيرهـا فلـم يعـد             الإعلاميةأصبحت جميع الوسائط    

الكمبيوتر فقط أداه لمعالجة البيانات الجدولية أو النصوص ولكن يعالج الآن جميع الصور والأفلام، فنجـد أن                 
سطة الكمبيوتر بالإضافة لارتباطـه     الخدع البصرية وأفلام الكرتون والمونتاج وتصور العوالم الخيالية يتم بوا         

بجميع وسائل الاتصال الأخرى، ولقد خرجت الكمبيوترات المنزلية من نطاقها وأبحرت في شـتى المجـالات                
الإعلامية والإبداعية والهندسية وبدأ الخط الفاصل بين الوسائط الإعلامية وأجهزة الحاسبات يفقد تحديده نسبيا              

ما يطلق علية التقارب التكنولوجي وهو بداية عـصر الوسـائط المعلوماتيـة أو              ليختفي تماما في النهاية وهو      
الانفوميديا والتي سوف تعتبر المحرك الاقتصادي في الفترة المقبلة، حيث تعتبر أكثر الصناعات العالمية الآن               

  . ]١٢[ تريليون دولار ٣وأكثرها ديناميكية حيث يبلغ رأس مالها حاليا 
معلومات العديد من الخدمات للفرد وهو جالس في منزله، فبإمكانه أن يقوم بقراءة             ولقد أتاحت وسائط ال   

صحف العالم، وإرسال رسائل وتلقيها إلى أي مكان بالعالم ، كما يقوم بالتسوق ودفع فواتير الشراء وفـواتير                  
بمقـدوره تلقـى    الكهرباء والتليفون وإجراء التحويلات البنكية وغيرها دون أن يتحرك من منزله، بل أصبح              

حيـث أن نمـط الحيـاة       . العلوم والمعرفة والتداوي والعلاج أيضا من خلال شبكة الإنترنت دون أدنى مشقة           
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والمعيشة والسلوك البشرى سيتغير بصورة جذرية، الأمر الذي سيترتب عليه تغير في أنماط المباني وشـكل                
  .المدينة

محمول والهاتف المحمول وشبكة الاتصال الهاتفي في       وفي المستقبل القريب يتوقع أن يندمج الكمبيوتر ال       
  .]١٣[ تربط الإنسان أينما كان بالشبكات المحلية والعالمية  PN :Personal Net workشبكة اتصال شخصي 

  :   زيادة إمكانيات البرمجة الراقية٤-٢-٣
  . لتعبيروهي التي تحاول أن تقترب نسبيا من اللغات الإنسانية في قدراتها الفائقة على ا

  :  التعرف على العوامل الأساسية والحاكمة في تغير التاريخ٣-٣
  :]١٤[يمكن إجمال أهم العوامل الأساسية والحاكمة في تغير التاريخ في الآتي 

صناع التاريخ الحقيقيين هم بناة المدن والعلماء والفنانين، ويستثنى من ذلك الطغاة الذين يقتصر تأثيرهم                −
  .ن الزمن بينما يبقى تأثير العلماء والمخترعين إلى الأبدعلى فتره محدودة م

اكتشافات المواد المختلفة تعد من العناصر الحاكمة في تغيير مسار التاريخ وتغيير سرعته لأنها تـؤثر                 −
على ظهور مخترعات جديدة وتغيير أسلوب المعيشة وأوجه الحياة المختلفة، ومثال ذلك ساهم اكتـشاف               

نوعية وشكل العمران، وساعد اكتشاف السيليكون إلى ظهور عصر الكمبيوتر، كما           الأسمنت  في تغيير     
  .كانت أشباه الموصلات سبب لظهور الترانزيستور

 وجود مجموعه من المفكرين والمثقفين يعتقدون أنهم قد توصلوا لحقيقة الحياة وأنهم قد عرفوا كل شيء                 −
ي فكره جديده ويكونوا العـائق الأول للتقـدم وتـصور    متاح عن العلوم المختلفة مما يجعلهم لا يتقبلوا أ   

المستقبل، ومثال ذلك اعتراضهم في الماضي في أسبانيا على رحلة كريستوفر كولومبس إلـى أمريكـا،        
والاعتراض على شراء أمريكا لجزيرة ألاسكا التي أصبحت بعد ذلك من أغنى مناطق العالم بـالبترول                

  .ية الأرض وفكرة الطيرانوالمعادن، وكذلك اعتراضهم على كرو
تعتبر كتب وأفلام الخيال العلمي وكذلك أي محتوى يطلق حرية التصور والإبداع دون الارتباط بالأفكار                −

المتصلبة التي تجذبهم للماضي أهم الركائز التي يمكن الاعتماد عليها في تـصوراتنا للمـستقبل، فلقـد                 
  .الكواكبتوقعت هذه الكتب من قبل بكمبيوتر الجيب و بحروب 

  
  : ملامح مدينة المستقبل-٤

مما سبق يمكن وضع تصور عام وملامح أساسية لما سوف تكون علية المدينة في المستقبل من خـلال                  
  :طرح مجموعة من العوامل والمكونات الرئيسية ذات التأثير الفعال على تكوين المدينة، كما يلي

  : حجم التجمع العمراني١-٤
لسكانية تزداد بمعدلات مرتفعة وأن تضخم المدن وارتفاع معدلات التلوث بهـا            برغم من أن المتوالية ا    

 تعاني منها المدن في الوقت الراهن، ومن المنتظر أن تعاني منها بـصوره أكبـر فـي                  إلىمن أهم المشاكل    
المستقبل، إلا أن الحجم الصغير للمدينة من المفترض أنه سوف يكون الأكثر شـيوعا فـي المـستقبل وذلـك                  

الرجوع إلى نظرية التصغير التي سبق شرحها والتي سوف تمتد إلى جميع المخترعات الإنسانية، حيـث أن                 ب
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مدينة صغيرة الحجم سوف يمكنها أن تقوم بجميع وظائف وخدمات المدنية الكبيرة، بالإضافة إلى التقدم السريع                
ريب المسافات الكبيرة بين المـدن      والمذهل في وسائل النقل والمواصلات التي من المفترض أن تعمل على تق           

  .مما يلغي الحاجة إلى التجاور الشديد والتزاحم داخل المدينة الواحدة

  : توزيع استعمالات الأراضي٢-٤
سوف تتلاشى مع الوقت التنقلات الكثيرة للسكان وذلـك لأنـه سـوف تكـون هنـاك العديـد مـن                     

ل، وسـوف تكـون بـؤرة الاهتمـام ومركـز           وسائل الاتصال الحديثة بين الـسكان دون الحاجـة للانتقـا          
التجمع العمراني هو المكان الذي سوف يـتم فيـه الـسيطرة و الـتحكم وإدارة  تـدفق هـذه المعلومـات،                        
كذلك من المنتظر أن تضم مراكز التجمعات العمرانيـة الخـدمات التـي لا يمكـن توفيرهـا مـن خـلال                      

ترفيهية والتي سوف يلتقـي بهـا النـاس بـين الحـين             أنواع الاتصالات المختلفة والإنترنت مثل الخدمات ال      
والآخر نظرا للغربة التي من المنتظر أن يشعروا بها لأن معظـم أعمـالهم وخـدماتهم سـوف تـدار مـن                      
المنزل، لذلك لابد من التلاقي والتغيير مـن وقـت إلـى آخـر، حيـث يكـون التلاقـي مركـز التجمـع                        

ن الخـدمات الـصحية والتعليميـة الأخـرى، وسـوف       العمراني حيث توجد أماكن العبادات وبعـض أمـاك        
تأخذ هذه الاستخدامات مكانا متميزا من المدينة نظرا لأنه المكـان الوحيـد القـادر علـى تجميـع النـاس                     

  .كسر حده الملل والرتابة التي سوف تسود في عصر المعلومات
 ـ              ل بيـنهم عـن     وسوف تضعف العلاقة بين المنطقة الصناعية والمدينة حيـث يكـون معظـم التعام

طريق وسائل الاتصالات الحديثة والشبكات الإلكترونية والإنترنـت حيـث يمكـن لرجـال الأعمـال إدارة                 
مصانعهم في أي مكان في العالم، كذلك الاعتماد علـى العمالـة الإلكترونيـة سـوف يزيـد مـن ضـعف                      

ناهـا الحكومـات مثـل      العلاقة بين المدينة والمنطقة الصناعية ويـدعم ذلـك الأفكـار الجديـدة التـي تتب               
الحفاظ على البيئة وعدم تلوثها بمخرجات المصانع مما يساعد علـى ذلـك أيـضا علـى تطـور أسـاليب                     

  .النقل بشكل كبير

  : البيئة الطبيعية في المستقبل وتأثيرها على العمران٣-٤
أنه بنسبة المساحة تعد مـصر إحـصائيا أكبـر وأكثـر الـدول تـصحرا فـي                  : "يقول جمال حمدان  

،  لـذلك فمـن المنتظـر أن تكـون أغلـب التجمعـات               "لم بغير استثناء بما في ذلك الجزيـرة العربيـة         العا
العمرانية في المستقبل في مناطق صـحراوية وذلـك أيـضا لحمايـة المنـاطق الزراعيـة مـن العمـران                     

 ـ              . والنمو عليها  اء وعلى ذلك سوف يزداد الاهتمام بالبيئة الـصحراوية وتطـوير تكنولوجيـات وطـرق البن
  .] ١٥[المختلفة لتتوافق مع الظروف الطبيعية لهذه البيئة من حيث عناصر المناخ وطبيعة التربة 

وللتغلب أيضا على ظروف البناء في المناطق الـصحراوية سـوف يظهـر المبنـى الـضخم الـذي                   
يضم أوجهه الحياة المختلفة من مسكن وعمل وخدمات وترفيه كل ذلـك فـي مبنـى واحـد منعـزل عـن                      

ة الصحراوية الخارجة القاسية ومحتفظ داخلة ببيئة ودرجه حـرارة مريحـة لمعيـشة الإنـسان، ولقـد                  البيئ
  .بداء بالفعل ظهور مثل هذه المباني في مناطق متفرقة من العالم
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يتبع ذلك استخدام القباب بـشكل كبيـر البنـاء فـي المنـاطق الـصحراوية، فقـد قامـت إحـدى                      
ويمكـن القـول أنـه مـن المنتظـر الاعتمـاد            . ملة تغطيها قبتين هائلتين   الشركات اليابانية بتصميم مدينة كا    

بشكل ما على المنازل نصف الكرويـة والتـي لا تحتـاج إلـى أى دعامـات داخليـة وكلمـا ازداد حجـم            
  .]٤[المنزل النصف كروي ارتفعت كفاءة استخدام الطاقة به 

  خاصـة مـع إمكانيـة اسـتخدام          ومن المتوقع أيضا بناء جزء من المدن فوق البحار كمدن عائمـة           
التيتانوم في بناء هذه المدن وهي مادة شـديدة الـصلابة ولهـا مقاومـة عاليـة للـصدأ، ولكـن لا تـزال                        

  .إمكانية معالجته عالية التكلفة ومن المنتظر في المستقبل التغلب على هذه التكلفة العالية
  
  :  المنزل الذكي٤-٤

ت تتكـون مـن حـزم متكاملـة مـن البرمجيـات             وهو عبارة عن منزل يتـصل بـشبكة معلومـا         
والحاسبات ومعدات بناء يتم تركيبها داخـل المنـزل لإنـشاء شـبكة معلومـات سـريعة وذكيـة تـرتبط                     
بلمبات الكهرباء والغسالة والثلاجـة والتليفزيـون والراديـو والحاسـب المنزلـي والأجهـزة الكهربائيـة                 

ميرات التي يمكن تركيبهـا علـى بـاب المنـزل وداخـل             الأخرى ومقابض الأبواب والنوافذ والستائر والكا     
الغرف حيث يمكن تركيبها على مستوى المنزل أو المبنى ككل حيث يـصبح مبنـى ذكـي قـادر علـى أن                      
يحس ويفهم كل ما يجرى داخله أو حوله وينقله لصاحبه علـى حاسـب صـغير متـصل بـه مـن خلالـه          

الحـرارة وإطفـاء وإنـارة الأنـوار وفحـص مـداخل            تليفونيا بالمنزل وينخرط معه في حوار متتبع درجة         
 فـي غـرفهم، ومـن خـلال المنـزل الـذكي تـسقط               الأطفـال ومخارج المنزل ومقتنياته الثمينة ورؤيـة       

الحواجز الجغرافية والمكانية والزمانية حول الإنـسان ويكـون متـصل مـع المنـزل فـي أي وقـت وأي                     
 هذا المنزل فـي الظهـور وتقـوم بـه بعـض الـشركات               مكان مما يقلل ارتباط الإنسان المكاني وبدأ حاليا       

  . ]١٦[ و اليابانية والأمريكية ويتوقع له انتشار محدود في المستقبل الألمانية

  :  العمالة والموارد الطبيعية٥-٤
سوف يتم الاعتماد أكثر على العمالة الإلكترونية وسـوف تنتـشر شـيئا فـشيء نظـرا للمميـزات                   

ل رخص السعر وإمكانية الاستغناء عنها فـي أي وقـت أو الاعتمـاد عليهـا فـي                  الكثيرة التي تتمتع بها مث    
الأوقات الحرجة، فيمكن أن تعمل بصوره متواصلة لفترات طويلة ويمكـن تعـديل بعـض أجزائهـا عنـد                   

  .تطوير خط الإنتاج في المصنع لتتلاءم مع كافه الأعمال التي تسند إليها
لتطـور سـوف تنـضب كثيـر مـن المـوارد الطبيعيـة               ومع زيادة السكان وزيادة الاسـتهلاك وا      

 معـدن مـن المعـادن الهامـة فـي           ١٢خلال منتصف القرن القادم إلا أن بعض البحوث قد قامت بدراسة            
حياتنا اليومية وقد وجدت أن  المخزون المعروف  لهـا قـد تـضاعف عـشرات المـرات وذلـك خـلال                       

كتـشافات الحديثـة  وظهـور تكنولوجيـات            وذلـك نتيجـة الا      ١٩٧٠  إلى  عـام       ١٩٥٠الفترة من عام    
 والألمونيـوم حديثة لاستخراج هذه المعادن،  كما أن عـدد هـام مـن المعـادن مثـل الحديـد والنحـاس                      
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والزنك  والرصاص  وغيرها تعتبر متـوفرة بدرجـة كافيـة  للاسـتخدامات البـشرية الحاليـة و لمئـات                       
  .السنوات

لقـرن القـادم إلـى تحـسين أداء العديـد مـن الآلات              كما أن التقدم التكنولوجي سوف يؤدى فـي ا        
والمصنوعات  مما سيطيل فترة استعمالها  والانتفاع بها،  ولن يقتصر التقـدم التكنولـوجي فـي هـذا بـل                      

من المتوقع استخراج العديد من المعادن من مياه البحر نفـسه،  وقـد تمـت بالفعـل أبحـاث فـي اليابـان                         
 مليون طن من المعادن الذائبـة  والعالقـة فـي كـل كيلـو متـر                  ٣٧ على   وألمانيا وثبت إمكانية الحصول     

  .]١٧[مكعب من مياه المحيطات والبحار 

  : الطاقات الجديدة٦-٤
 مصدر للطاقة في القـرن الحـادي والعـشرين هـي الـرخص والـوفرة                أييجب أن تكون معايير     

 ـ (وعدم النضوب، وسوف ترتبط جميـع أنـواع الطاقـات الجديـدة       )  الاندماجيـة ـ النوويـة   الشمـسية 
 ملايـين سـنة مـن       ١٠-١بفيزياء الكم، والفيزيائيون يقدرون أن لدينا في البحار ما يكفـي لحـوالي مـن                

  .]٣[الطاقة الاندماجية التي يمكن استخدامها 
وهناك العديد من الاحتياجات اللازمـة للـصناعة متـوفرة سـواء فـي المنطقـة العربيـة أو فـي                     

 أجمع مما يدل علـى أن النهـضة الـصناعية الحاليـة سـوف تـستمر فـي تطورهـا                     أفريقيا أو في العالم   
وبمعدلات أسرع في القرن القادم، كذلك سوف يكـون للمنطقـة الـصناعية أهميـة كبـرى فـي المدينـة                     

  .]١٧[لأنها سوف تكون القاعدة الاقتصادية الأساسية لتلبية كافة احتياجات الإنسان المتزايدة 
  
  :  تخطيط مدينة المستقبل عوامل التحدي في-٥

إن عملية تخطيط المدن وإعدادها للمرحلة المستقبلية لا تنبع فقط من وجهة النظر العمرانية، بل تنبع من         
منظومة متكاملة في شتى النواحي الحياتية، حيث أننا أمام مجموعة من العناصر الأساسية التي تشكل عوامـل                 

الجوانـب العقائديـة،   : ، والتي تتمثـل فـي  )٤(، كما في شكل رقم      تحدي أمام تخطيط مدينة المستقبل العربية     
  .النواحي الاجتماعية، العوامل الاقتصادية، المستوي الثقافي  للسكان

  

 العوامل الاقتصاديةالعوامل الاقتصادية

المستوى التعليميالمستوى التعليمي

  

  الغزو المعلوماتي

تخطيط
 مدينة 
 المستقبل

 الجوانب العقائديةالجوانب العقائدية

 النواحي الاجتماعيةالنواحي الاجتماعية

  .عوامل التحدي في تخطيط مدينة المستقبل) ٤(شكل رقم 
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  : الجوانب العقائدية١-٥
لا بد أن يكون لدينا الاعتقاد التام بأن أي عمل ضد مـا شـرعه االله فهـو حـرام، وعلينـا الوقـوف                        

وة، ثم أن يكون لدينا التمييز العقلاني لما هـو حـرام ومـا هـو حـلال حتـى لا                     ضده بكل ما أوتينا من ق     
نقع في دائرة الخطأ، فإذا كانت مصادر الإغراء والفساد كثيـرة مـن حولنـا وجـب علينـا درء المفاسـد                      

فـإذا كانـت العولمـة أو       . والابتعاد عنها في تصميمنا لمساكننا ومنشئاتنا ومـدننا وكـل منـاحي معايـشنا             
ماتية ستشارك في تقلـيص أدوار بعـض المبـاني الخدميـة كالأسـواق والبنـوك وغيرهـا، إلا أن                    المعلو

دور العبادة المختلفة لا يمكن بأي حال من الأحـوال عولمتهـا وتقـويض دورهـا، فلـيس مـن الممكـن                       
مثلا أن تؤدى الصلاة عن طريق الإنترنت، كما أنه أيضا  لـيس مـن الممكـن إهـدارها وتناسـيها  بـأي                        

  . ل من الأحوالحا
وعلى ذلك فـإن العقيـدة الإسـلامية مـثلا لا بـد أن تكـون أقـوى مـن أي موجـات للتغريـب                         
والعولمة، كما يجب أن تراعى في جميع مخططاتنـا العمرانيـة الاعتبـارات الرئيـسية لمناسـك العبـادة                   

نبثقـة مـن العقيـدة      المتمثلة في وضعية المسجد وتوجيه المباني نحو القبلة، وكذلك تراعـى الـسلوكيات الم             
والتعاليم الإسلامية  كالحفاظ علـى الخـصوصيات الـسمعية والبـصرية والتـآلف والتـرابط الاجتمـاعي                  

وهذا يتطلـب أن يكـون التخطـيط متوائمـا مـع تلـك              . وغيرها من القيم الحميدة التي حث عليها الإسلام       
  .]٢[السلوكيات والتقاليد الإسلامية 

  : النواحي الاجتماعية٢-٥
واحـدة  ل الجانب الاجتماعي في اللغـة والـسلوك والعـادات والتقاليـد الأصـيلة، ، وبنظـرة                  يتمث

 يمكننا أن نشعر بمدى ضياع اللغـة العربيـة، فالإحـصاءات تـشير إلـى أن                 يلك المجتمع المعلومات  على ذ 
لغـة  بال% ٤مـن المـواد باللغـة الإنجليزيـة، و        % ٨٢المواقع التي تنتشر على شبكة الإنترنت تمثل منهـا          

باللغـة الأسـبانية، والبـاقي مـوزع بـين          % ١باللغة الفرنسية، و  % ٣,١باللغة اليابانية، و  % ٦,١الألمانية،
  . ]١٨[باقي لغات العالم وأغلبها لغات أوربية 

التي حبانا االله بها ليس لهـا نـسبة تمثيـل تـذكر علـى شـبكة                 ) لغة القران (فإذا كانت اللغة العربية     
ذا الاجتياح الفكري واللغوي بامتلاك أسـلحة المعرفـة امتلاكـا حقيقيـا وذلـك               الإنترنت، فيجب مواجهة ه   

بتكثيف دراسة اللغة العربية وزيادة المدارس الإليكترونيـة ووضـع المواقـع التـي يمكنهـا الحفـاظ بـل                    
  . نشر اللغة العربية على نطاق أوسع

  : العوامل الاقتصادية٣-٥
واجهها المخططون فـي تخطـيط المـدن فـي المـستقبل،            يعتبر هذا العامل من أهم التحديات التي ي       

حيث يساهم نقص الموارد الاقتصادية في تـدنى مـستوى المعيـشة نتيجـة للحاجـة الماديـة التـي هـي                      
أساس منظومة الحياة، حيث يترتب عليها قصور في مستوى المـسكن الآدمـي المناسـب و قـصور فـي                     

اهر الحياة، وعلى ذلـك مـاذا ننتظـر مـن شـعوب             مستوى المعيشة وعدم توافر المأكل والملبس وكل مظ       
فالعـالم اليـوم هـو عـالم        . فقيرة لا تملك أسباب التعامل مع التكنولوجيا المتقدمـة ووسـائط المعلومـات؟            
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  . الأغنياء، ومن يملك يسود ومن لا يملك يموت
  :]١٩[وتعانى المدينة العربية بوجه عام من العوامل الاقتصادية نتيجة للأسباب الآتية 

ضعف الموارد والإمكانيات الطبيعية المتاحة، وعدم مجابهة المتـاح مـن المـوارد فـي سـد حاجـة         −
  .أعداد السكان المتسارعة التي لا تتواءم مع تلك الإمكانيات 

القصور التنظيمي والفكري فـي كيفيـة الاسـتفادة مـن المـوارد والإمكانيـات الطبيعيـة وتعظـيم                    −
  .الاستفادة منها

لوطني نتيجة تورط شعوبنا في بعض الحـروب سـواء عـن طريـق مباشـر أو                 إجهاض الاقتصاد ا   −
  . غير المباشر

  : المستوى التعليمي والثقافي للسكان٤-٥
يتمثل تدنى مستوى التعليم والثقافة للسكان فـي انتـشار الجهـل بيـنهم، وغالبـا مـا تتـسم الـدول                 

نقـص مـصادر الثقافـة، والـدول الغنيـة      الفقيرة بمعدلات الجهل العالية، نتيجة تدنى مـستويات التعلـيم و          
قوية الاقتصاد تضع في أولى اهتماماتهـا النهـوض بـالتعليم والثقافـة وترصـد لهـا ميزانيـات ضـخمة                     

  .للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية
 ٢٠٠٠وعلى ذلك نرى الدول المتقدمة كاليابـان على سبيل المثـال كانـت قـد حـددت لهـا عـام                     

ي حين أن  العديد من سكان المدن العربيـة مـازالوا يغطـوا فـي أحـضان أميـة                    لمحو أمية الكمبيوتر، ف   
مـن إجمـالي    % ٦٤الكتابة والقراءة، حيث يقدر متوسط الأمية علـى عمـوم البلـدان العربيـة بحـوالي                 

السكان، وهذا رقم مخيف ينـذر بعواقـب وخيمـة، فكيـف تجابـه مـدننا العربيـة طوفـان تكنولوجيـا                      
إلى قدرات ومهارات عالية للتعامل مع الأجهـزة الذكيـة بهـذا العـدد الهائـل مـن                  المعلومات التي تحتاج    

  .]٢[الأميين 
  
  : خلاصة البحث-٦

إن مدينة المستقبل سيكون لها ملامح واضحة من حيـث اسـتخدام التكنولوجيـا الحديثـة فـي كافـة                    
لات، كمـا أن    المرافق والخدمات والاعتماد علـى أحـدث الـنظم فـي تكنولوجيـا المعلومـات والاتـصا                

سكانها يتميزون بدرجة عالية من التعلـيم والـوعي والفكـر وبمـستوى اجتمـاعي واقتـصادي مرتفـع،                   
حيث سيكونون أكثر قدرة على المشاركة في تصميم وتخطـيط مـدينتهم مـن خـلال الواقـع الافتراضـي                    

، كمـا سـوف يمكـنهم       الذي سوف يمكنهم من إبداء آرائهم عمليا وفي أثناء تنفيذ مراحل المدينـة المختلفـة              
هـذا بالإضـافة إلـى    . من إيجاد الحلول المناسبة عند مواجهتهم لأي مشاكل تقابلهم عنـد تخطـيط المدينـة             

الاعتماد على الإنسان الآلي في كثير من الاحتياجات اليوميـة سـواء داخـل أو خـارج نطـاق الفراغـات                     
  . المعمارية

وف يحـدث لهـا خلـل، حيـث سـتزيد نـسبة             إن ميزانية استعمالات الأراضي في مدن المستقبل س       
المناطق السكنية عن النسبة المخصصة للخدمات المختلفة لأن معظـم الخـدمات سـوف تـتم مـن خـلال                    
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المنزل، وستزداد مساحة المناطق الترفيهية والخـضراء التـي سـوف تعـوض الاغتـراب الحـادث مـن                   
سـتعمالات سـوف يختلـف، حيـث        بالإضـافة أن هيكـل توزيـع الا       . كثرة التعامل مع الآلات المختلفـة     

تتركز مناطق الخدمات الدينية والخدمات الترفيهية في وسـط المدينـة بجـوار المكـان المخـصص لإدارة                  
الشبكة الذكية ومناطق تدفق المعلومات، وسوف تزداد المنـاطق الـسكنية ابتعـادا وانتـشارا حيـث تتـوفر               

 ـ         بعض مـع إمكانيـة وسـهولة الاتـصال بمنـاطق       إمكانية السكن بجوار المناطق الطبيعية التي يفـضلها ال
  .الأعمال والخدمات

تواجه مدن المستقبل العديد من التحـديات تتمثـل فـي الجوانـب العقائديـة والنـواحي الاجتماعيـة               
والعوامل الاقتصادية ومستوى التعليم والثقافة للسكان، وتتباين درجـة وقـوة هـذه التحـديات مـن مدينـة                   

علينـا أن نواجههـا بكـل       وتأتي المدن العربية مثقلة بتلـك التحـديات التـي           . ةلأخرى طبقا لظروفها العام   
وضوح وصراحة وتكون لدينا الجرأة في التعامل معها واتخاذ القرار المناسـب بمـا يـضمن لنـا أن نمـد                     
جذور حضارتنا الأصيلة بحضارة الغد  لتكون أكثر إشراقا، حيـث أن المدينـة العربيـة التـي نحلـم بهـا                      

  .  نحو الأفضلالدءوبقبل هي حصاد الفكر المستنير والعمل في المست
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